
خيبة ٌ وغربة ٌ

  

زرفـتْ فـي الآلامِ الـغـيـبــــهْ.

                    وطغتْ حسـراتٌ في الغربهْ.

باضـتْ في كــــوخ ٍ أمـنـيـة ً،

                     بـالـتْ وجـعـاً فـوق الـقـبّـــهْ.

تـلـكَ الأرقـامُ دمٌ لــــــغــــــد ٍ،

                      وبـلادٌ فـي بـتْـرِ الـرقـبــــــهْ.

وشــعـوبٌ تـعـلـكُ مـهـزلـــة ً،

                     تـتـنـفّــــسُ هـوجـاءَ الرهـبـهْ.

فـي فـاصـلـةٍ أخرى وضعتْ

                     شـــيـطـاناً يـهـتـكُ مغتصـبـهْ.
مـن حـشــرجـةٍ أمٌّ ســـقـطـتْ،

                     كـي تـبـلـعَ ريـقـاً لـلـحـصـبهْ.



وســـــــــلامٌ يـنـكـحُ مـقـتـولاً،

                     ويـتـاجــرُ فـي لـبِّ الصحبـهْ.

تـلـكَ الأصــــــلابُ مـزاودة ٌ،

                     بـهـشـاشـتِـها صـارتْ صـلبهْ.

بـطـلٌ يـتـفـنّـنُ فـي شـــــركٍ،

                     فـي نـشــوتِـهِ بـلـغَ الـخـطـبـهْ.

تـركَ الـمـغـمـوسَ بـإنـكـافٍ،

                     بـمـؤخــرةٍ وشـــــــمَ الـنـدبـهْ.

يـا صـوتـاً مـسـمـومـاً يكـفي

                    كـذبـاً، وضـحـتْ ذاتُ الـلـعـبهْ.

نـحـنُ الأقـزامُ عـلـــى هـتْـكٍ،

                     حـتّـى ضـحـكـاتٍ مـغـتـربــهْ.

أفـكـارُ الـشـــــــكِّ لـهـا وَرَدٌ،

                     وتـعــــــــودُ إلـيـنـا مـنـقـلـبـهْ.

ورســـــولٌ يـبـعـثُ خـانـعَـهُ،

                     لـقـطـيـع الـطـغـمـةِ منـسـكبهْ.

يـا عـابـرَ أجـســـــادٍ أرحـــمْ،

                     لـجــمَ الـتـاريـخُ ورى الوثبهْ.

صـارتْ أحـلامــي نـافـلـــة ً،

                     وتـضـاجـعُ أحـصنـتـي الذئبهْ.

يـتـمـرّغُ فـوقـي مـســـــعـورٌ،

                    يـتـثـاءبُ فــي عـزم ِ الضربهْ.



فـالعـاقـرُ تـنـجـبُ مـمـحوناً،

                   والأرضُ تـغـاوي مـلـتـهـبــــهْ.

يـتـسـابقُ طـاغ ٍ فـي جـــسـدٍ،

                    فـيـهـشّــــــــــمُ أثـداءَ الـتـربـهْ.

والـحـبـلـى بـكْـرٌ يـا ولـــدي،

                    والـنـاطـفُ يـفـخـرُ فـي ذنـبـهْ.

والأمُّ تـعـاتـبُـنـا خـجـــــــــلاً،

                     فـنـعـودُ نـضـاجـعُ مـنـتـحـبـهْ.

والـبحـرُ صغـيـرٌ من وجعي،

                    وســـلاحـي يـبـقـى فـي جنبـهْ.

سـقـط َ الإحساسُ بلا وجـل ٍ،

                    قالوا: صـدقـتْ حـتّـى الكـذبـهْ.

والـكـلُّ تـنـاســى في أصـل ٍ،

                    وتـشـــــعّـبَ إغـضـاباً ربّــــهْ.

زمـنُ الـعـهـرِ المجـنـون أتى،

                    بـفـجـور ٍ تـنـتـصــرُ الـغـلـبـهْ.

مـاعـتْ أحــلامٌ فـي فـتـــــق ٍ،

                    رقـدتْ كـي تـعـتـمـرَ الـعيـبـهْ.

لاكـتْ أصـنـافاً مـن قــــــذر ٍ،

                   أفـكـاراً تـمـلـكُـهـا الـرغـبـــــهْ.

وسـيـوفٌ في غـمـدٍ صـدئـتْ،

                    فـي حـائـطِــها كمْ مـســـتـلـبـهْ.



وقــلـوبٌ تـأكــل مـن كـبـــــدٍ،

                    ووجـوهٌ بـانـتْ مـضـطـربـــهْ.

وبـلادٌ خـانـعـــــة ٌ جـثـمــــتْ،

                    يـجـثـو المقموع ُ على الركـبهْ.

تـلـك الأعــرافُ لـهـا أصــلٌ،

                    كــجـراءٍ تـُرضـعُـهـا كـلـبــــهْ.

والـخـوف لــهُ بـاعٌ يـســـري،

                    لـلـذلِّ تـراهـا مـنـتـســـــــــبـهْ.

يـتـصـارعُ فـي أرضـي أفـكٌ،

                    نـتـسـاقـط ُ فـي أرضِ الحـلبـهْ.

أوراقٌ وهــنـى يـا وطـنـــــي،

                    ســـقـطـتْ بـرجـالٍ مـكـتـئـبـهْ.

بـغـبـاءٍ نـصـلـبُ مـاضـيـنـــا،

                    نـصـف الـتـفـتـيـتِ من الطيبهْ.

نـتـجـرَّعُ كـأســــاً مـفـرغـة ً،

                    ونـقـودُ جـيـوشـــاً مـن خـيـبـهْ.

أفْـرغْـنـا فـي حـزنٍ مَـلَـكــــاً،

                    طـاف المسمـومُ على الجـعـبهْ.

وركـبْـنـا مـركـبـــــةً أخـرى،

                    وصـلـــتْ أنـــواءً لا تـربـــــهْ.

فـتـقـاســـمْـنـا الـهـذيـانَ ولـمْ

                   نـعـرفْ طـعـمَ الـلـغـةِ الـعـذبـهْ.



وســقطْـنـا نـرســمُ مـجـهـولاً،

                   ونـرصـّــعُ أزلامَ الـعـصـبــــهْ.

وحـرقْـنـا حـلـمـاً مـبـتـكـــــراً،

                    وجـدبْـنـا ذرّاتٍ خـصـبــــــــهْ.

وجـلـســـنا فـي كـوم ٍ نـبـنـي 

                   أوكـاراً فـي ردم ِ الـخـربــــــهْ.

كـنّـا نـلـهـــو فـي مـهـزلــــــةٍ،

                   وقـنـاعـتـُنـا طــعْـنُ الـحـربــهْ.

وصـراخُ الـحــــقِّ خـرافــاتٌ،

                    وحـيـاةُ الـصـدقِ عـلـى الريبهْ.

تـاريـخٌ يـمـحـــــوهُ قــــــــزمٌ،

                    ويـجـدّدُهُ حـســـــــبَ الـلـعـبـهْ.

ويـقـطّـعـــــهُ أجــزاءً كـــــي

                    يـسـمـو الـمـعتوهُ على القصبهْ.

نـتـفـاخـرُ، يـســـــعـدُنـا عـهــرٌ،

                   فـي أعـلـى الأخــلاقِ الـعـيـبـهْ.

مـا أسـهـلَ عـمـراً نـحـضـرُهُ،

                    فـوقـعْـنـا تـحـت دُنـى صـعـبهْ.

زرفــتْ فـي خـيمـتِها جـوعاً،

                   بـرداً قـهـــراً ظـلـمــاً غـربـــهْ.

قـالـتْ: ماحـــالُ طـفـولـتِـنـا؟!

                   نـشــتـاقُ ضـريـحـاً فـي الغيبهْ.
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